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انـشغلنـا خلال الـسنـة المـاضيـة - ربمـا أكثـر من
النـسـاء - بـالحـديـث عن دور المــرأة في )العـراق
الجـديـد(، وانـشغلنـا أكثـر بـترصيع الـنشـاطـات
الرجـالية بـوجوه نـسائـية، حتـى أن التغـطيات
الـتلفزيونيـة للأنشطة المـختلفة تركـز على هذه
الوجـوه النسـائيـة، وتصـطادهـا من بين الحـشد
الرجالي.. وتبرز )المرأة العراقية( في لحظات تأمل
وانـصات، توحي بـالاستغراق والمـشاركة في )الهم(
الوطـني.أقول إننـا انشـغلنا بـذلك وكأنـني اقصد
اننا انشغلـنا بالشكل، ويعجبني أن اتحذلق فأقول،
إننا انشغلـنا بمسرحة المشاركـة النسائية، وتنويع
الطقس السـياسي والاجتمـاعي لغايـةٍ هي إيصال
رسـالة للذي لا يعـرف العراق.. ان النسـاء يشاركن
حقـاً في رسـم مصـير البلـد.لاجـدال في أن الـنسـاء
يـشاركن، ولـكن ليس بمـستوى )المـسرحـية( التي
تعـرض عليهـا هذه المـشاركـة، مسـرحيـة الشكل
المــرغــوب.هــذا الـتبــايـن يحيـلني إلى الـصــورة
التقليـدية التي دأب النظام السـابق على تقديمها،
فهناك من يعيشون حتى في أقصى البادية، وهناك
)مـاجدات( حـتى في القـبور لـو فتحـوها!وهـناك
اتحــاد عــريـض طــويل لـلنـســاء الــوطـنيــات

المخلصات.. وإمرأة في )القيادة القطرية!(.
المتتبع لتاريخ المشاركة الـنسائية في الحياة العامة
عراقياً. سيجـد أنها تعرضت لانتكـاسات حاسمة،
بحـيث إن المـرأة نفـسهـا، أو )صـورة المـرأة( بـدأت
تتراجع في عقـد الثـمانـينيـات، وبدرجـة أشد في
عقـد التـسعينـيات، لـترتكس في مخـطط بـدائي.
فـهي )ربــة( البـيت الـتقـليـديــة، أو الغجـريـة
الراقـصة علـى المسـرح وفي التلفـزيون مـع أغاني
الأعراس الـشعبيـة التي )جيرت( بـاسم )الأغـاني

الشبابية(.
وهي زيـنة مـكاتـب المديـرين العـامين، والحـشو
البيروقراطي غير المنتج لدوائر الدولة المختلفة.

هي صـورة المـأسـاة العـراقيـة في أكثـر وجـوههـا
حـدة.. حشود من نسـاء تجاوزن سن الزواج.. وما
زلن متشـبثات بـالوظيفـة )والأناقـة( أملًا بزوجٍ
مستحيل.هذا كله لم يكن موجوداً داخل الصورة
التي كـان يعـرضهـا النـظام عـن المرأة الـعراقـية.

وبقي الشكل والمحتوى يعانيان فصاماً مزمناً.
كلنـا نعرف ان المشـاركة النسـائية )المثـالية( أو ما
يقرب منها لا يمكـن أن تتحقق - مع الخراب الذي
ورثناه - خلال سنة أو اثـنتين. لذا علينا، بدل أن
نـسعى لاحـراز شكل المشـاركة.. أن نـبذر الـبذور
لوجود نسائي حقيقي ربمـا يثمر بعد حفنة من
السـنوات.ولا أتصـوران هذه مهمـة رجاليـة، على
النـساء بالدرجة الأساس.. التفكير منذ الآن بفتح
قنـوات تفعل الحوار النسائي، وبمعزل عن وصاية
الرجل أو خطوطه الحمـر. أو حاجاته السياسية.
ونظـامه الاخلاقي والقيمـي الخاص، على الـنساء
أن يتـواصلن مع بعـضهن، وهـذا لم يتبلـور بعـد
بشكل واضح.. علـيهن أن ينتجن لغتهن الخاصة..
ومن ثـم يتحـركن نحـو التـوافق أو التقـاطع مع
المجـتمع الـرجــالي.. الــذي لا يبــدو أنه يتـقبل
بسهولة التخلي قليلًا عن المجال الحيوي لسلطته.
وحتـى لـو سمح مـثلًا أن تكــون هنـاك أغلـبيـة
نـسائـية، فهـو لا يسـمح باي حـال من الاحوال أن
تخـرج هـذه الأغلـبيـة عـن نطـاق مـنظــومته
القيميـة والسيـاسية الخـاصة. وهـذا ما أزعم أنه

التحدي النسائي الأكبر.
المفـارقـة الـتي تتجـسـد أمـامي وأنـا اكـتب هـذه
الكلمـات الآن، هي انني مـا زلت مؤمـناً كمـا يبدو
بمهـمة )إيقاظ( المرأة، وهذا مـا يبدو عملًا رجالياً

صرفاً.

أحمد السعداوي
أربع حمــامــات عــراقيــات )أم
وبنـاتهـا( لم يبق مـنهن، سـوى
رفيف ارواحهن الـذي يستشعره

القـارئ في وثـائق مخـابـرات
الـنظـام الـســابق، ذلك

الرفيف الانساني،
يطالبـنا كبشر،

أن نـذرف الـدمع
لأربع حمــــامــــات

ذبحهـن نظـام صـدام،
ووأدهـن في واحــدة مـن

مقـابــره الجمــاعيـة، الام
وبنـاتها الـذبيحـات لم يفهن

إلا بــالـــدمع طــوال عــام مـن
اعـتقـــالهن، ولـــذلك يـطـــالبن
الضـمير العراقـي أن يسكب أربع
دمعــــات وكل واحــــدة بحجـم

إنسان أو حمامة.
هوية الام والبنات

تقـــول الـــوثــــائق إن الام هـي
الـسيـدة ]ن.ع.ع[، زوجـة اللـواء
الـركن ]ص.ع.ص[، وإن الفتيات
الـثلاث هن:]ن ص. ع.ص[، و]هـ
ص. ع.ص[، و]ش ص. ع.ص[،
وليـس في الـوثــائق معلـومـات
أخرى عن السيدو ]ن.ع.ع[ سوى
انهـــا زوجــــة اللـــواء الـــركـن

]ص.ع.ص[ن وأم البنات.
أمــــا الـبـنــــات فــــواضح مـن
المعلومات انهن ايضاً حفيدات لـ
]ب.بـاشـا[ الـذي كـان )الصـديق
المقـرب جـداً(، من الملك فـيصل

الاول.
هوية الجد )ب. باشا(

في وثــيقــــة أخــــرى مـن مـلف
الحـمامـات الاربع، معـنونـة من
رئــاســة جهــاز المخــابــرات إلى
الـسيــد))م.م.ع(، وسنعـرف أن
رب العـــائلـــة اللـــواء الـــركـن
]ص.ع.ص[ هــــو حفـيــــد ]ب.
بـاشـا[، وانه يـنتـمي إلى إحـدى
العـشـائــر في الفـرات الاوسـط،
وتــؤكــد الــوثـيقـــة انه “مـن
العـشــائــر المعــاديــة / جــداً”،
وتمـضي الـوثيقـة بـالتعـريف:
)وأسرياً ينتمي إلى عشيرة - التي
تـسـكن غــالبـيتهـا في مــدينـة
الــنـجف، الـكــــــوفــــــة، ابــي
صخــير..(وبجهـــــد )مخلــص(،
تنتهي تحريات الموت المخابراتي
لتقف عند الجد الثاني الذي هو
الـباشا، وهـو الجد الثـالث لبنات
اللــــواء الــــركـن )ص.ع.ص(،
فـتثـبت “:وفي مـطـلع القــرن -
)المــاضـي( تم تعـيـين عـمـيــد
الاســرة )ب. بــاشــا( في مجلـس
الاعيـان، بطلب من الملك فيصل
الاول ومــس بـيل ويعـتـبر )ب.
باشـا( من اصدقـاء الملك فيصل
الاول المقربـين جداً، وذلك عند

طويلـة، ووقتاً لـيتشجعن تمـاماً
وإذا كـان المـوت بخـيلًا، ورائعـاً،
حين يحل بـطلقـة طـائـشـة، أو
انقلاب سـيــارة، فـــانه
يـكون كـريماً،
ــــاً وبــــشع
حـــــــــــــين
يجعلـك تنـام
مـعه طـــــوال
عـام تحت نفس
الـسقف وفي نفس
الفـراش، ويـالـيت
الموت كان بخيلًا مع
المــظلـــومــــات لكـي
يــــرتحـن، فـلقــــد تم
تــوقـيفـهن في1990/1/6
حتــــــــــــــــــى 1991/1/
3، في لـيلــة دمــويــة، وزج
بهن في مكـان لا يعلم به إلا
ملائكتهن والـسجانـون، ماذا
جـــرى لهن؟ لا أحــد يعـلم إلا
السجـانون؟ مـا التهم المـوجهة
إليهن؟ لا أحـد يـعلم، كم بـكيت
الام، وكـم صـــرخـت الـبـنـــات
الثلاث؟ كـم تضـرعن وتـوسلن

إلى الله؟ لا أحد يعلم،...
كـيف قـتلـت الام، وبنــاتهــا، بل
كــيف ذبحـن؟ لا أحــــد يـعلـم،
وإذاكان ثمة ما تركنه ليخبرننا،
فهــو مــا جــاء في كتــاب لجهــاز
المخـابرات إلى مـديريـة الحرس

الجمهوري والذي نصه:
وأد الام وبناتها

إلى / مــديــريــة أمـن الحــرس
الجمهوري

م / طلب ملف
“كــــــــتـــــــــــــــــــــابـــــكـــــــــم
المــرقـــــــــــــــــــــــــــــــــم س/
6882 / 1991/1/4 يــــــرجـــــــى علــمـكــم
إنه تم تحـويل ملف المجرم اللواء
الـركن )ص. ع. ص( إلى مديرية
جهـــاز الامن الخــاص / المكـتب
الخاص حسب كتابكم المرقم س
/ 2217-2 في 1989/12/28، وقـــــــــــــــد
اعلـمتنـا الـشعبـة الخـاصـة / م:
تنفيـذ، حكم الـشعب الحق بكل

من المجرمات المدعوات:
1- ن ع ع

2- ن ص ع ص
3- هـ ‘ص ع ص
4- ش ص ع ص

“وقـبرهم مع العنـاصر المتـآمرة
على الثـورة والحزب والقـائد في
1991/1/3 المحـــــاويـل خلـف معــمل -

الطابوق الجمهوري -”.
إنـه حكـم الـــشعـب إذن نفـــذه
)قـائـد!( الــشعب بـالـنيـابـة!!

ـ
ـ

ـ

الهامش
يشير إلى إمـكانـية

شمـوله بـالعفـو، وبـالتـالي
فـمن المتـوقع أن مـا مـوجه اليه
من تهم لم يكن بـالخطورة التي
تقوده ومـن ثم زوجته وبـناته
إلى الموت اعـداماً، بـدليل ان ثمة
نيـة قد \انعـقدت عـلى شمـوله
بـــالعفـــو، ولكـن “واو” العـطف
الصـداميـة في )ولا ولاء له(! هي
التي قــادت العــائلــة إلى الفنـاء

المحتوم.
الاحتمال الثاني

ورد في الــوثــائق أن أخــا اللــواء
الركن قـد اعدم بـتهمة محـاولة
اغتيـال فنـر طلـفاح، وبـالتـالي
فمن المـمكن أن يـترشح عن هـذا
إزالـة كل اثـر للعـائلـة وهـو مـا
حصل ليس مع هـذه العائلة بل
مع العديد من العوائل العراقية
التي تـورطـت عقـارب صـد\ام
وأقـاربه. ومع هذا فليس ثمة ما
يبرر حـتى توقـيفهن حتى الآن،
انهن لا اكـثر مـن زوجة وبـنات
حـفيــدات لعــائلــة كتـب علــى
افرادهـا أن يموتـوا اعدامـاً على

يد النظام السابق.
الاحتمال الثالث

أن تكون الام وبنـاتها قـد قذفن
شخـص الـصـنـم، ممـــا لا يلـيق
آنـذاك، وتـشـجعن علـى الهتـاف
بـسقـوطه في داخل الـزنـزانـات
وبهذا واستنـاداً لمنطق الفـاشية
الـصدامـية - يـستحققـن المصير
الــــــذي لقــيـــنه. إلا أن هـــــذا
الاحتـمال ضعيـف، ومن المرجح
أن تكـون “عائلـية العقـوبة”، اي

الاحتمال الاول السبب.
مراحل الموت

مـنح الموت، الام وبناتهـا، مسافة

فهل يـكفـي هــذا لـتــوقـيفهـن
وقتلهن؟، وهل يـبرر اعدام الجد
بـتهمــة، التـآمـر لـقلب نـظـام
الحكم، مـسوغـاً قانـونيـاً، لما آل
الـيه مـصـيرهن؟ إنـهن زوجــة،
وبنـات، حفيـدات، لعائلـة حكم
على أفـرادها أن يموتوا بالاعدام
علـى يـد الـنظــام السـابق، فمـا

السبب؟
الاحتمال الاول.

هـويـة العـائلـة قـد تكــون هي
الـسبـب وراء مصيرهـا الكـارثي،
فـأفـراد عـائلـة في العـراق يحكم
علـيهم استـناداً لهـوية الـعائـلة،
التي تـصنف إلى عـوائل مـواليـة
وأخـرى معادية وتعـامل الدولة
افراد الـعائـلة بمـوجب هـويتـها
وبالعودة لاحدى الوثائق سنجد
إن هوية العائلـة “معادية جداً”،
ليـس فقط بـالنـسبـة للـزوج -
الاب، بل ولـلعم والجــد الثــاني،
وعلى هـذا النحـو تحدد وثـيقة
المخابـرات العدد س/ ح2 1401 في
1989/10/23 الـــتـــــــسـلـــــــسـل 1/4/99
هـويـة العـائلـة فـهي “من الاسـر
المعـروفـة المـشهــورة في بغـداد،
المحسـوبـة علـى الـنظـام المـلكي
الهــاشمـي المقـبــور.. تم اعــدام
والـــده.. واعـــدام أخــيه...”..،
“..وقــد احلنـا كـافــة الاوليـات
لجهــازكـم عـن اجـتـمــاعـــاته
المـسـتمــرة بـبعـض الاردنـيين
وبعـض الاجـــانب في الــسفــارة
البريطانية، والذي يكاد أن يكون
يــومي”،.. وثمـة هـامـش اسفل
الـوثيقـة يـنص علــى “في النيـة
شموله بمكـرمة العفو من السيد
الــرئيـس، وهـو مـن العنـاصـر
المعــاديـــة، ولا ولاء له للــوطـن
والقــائـــد ولا القـيــادة”! هــذا

السيد مدير المخابرات حالياً”..،
“وقــــــــد تم اعــــــــدام أخـــيـه
)ص.ع.ص( في 1982/1/28 علــى
اثـر اتهـامه بمحـاولـة قتل فنـر

طلفاح(..\
كمـا تـشير الـوثــائق إلى إنه أتهم
مع أخيه )ف.ع.ص( بـاغـتيـال
المقــدم )العبــوسي( الـذي قـام
بقـتل الاسـرة المــالكــة... إلاانه
تمت بـراءتـهم من الـتهمـة بعـد
تـوثيـق دام، أشهراً، ولم تجـدهم
محـكمــة الجنـايـات مـذنـبين،

واعتبر العبوسي قد انتحر..”
اتهام الاب واعدامه

وقـــــد اتهــم اللــــواء الــــركـن
)ص.ع.ص( بعقـد اجـتمـاعـات
مع بعـض الاردنيـين والاتصـال
بــالاجــانـب، وخلاصــة الحـكم
“اصـدرت الحكم بـالاعدام رمـياً
بـالـرصــاص حتـى المــوت وفق
المادة 1/137/ من ق.ع.ع )قـانون
العقـوبـات العــراقي[ وبـدلالـة
المـادة: 136 / أمن ق.ع، استغلاله
صفـته واتـصـــاله بـــالجهـــات
الاجنـبيـة المعـاديـة للــوطن”.
وهكـذا أعـدم الأب - الـزوج، كمـا
أعدم الجد، والعم ولكـأن العائلة
أصيبـت بلعنـة المـوت “اعـدامـاً”
حـتــى امـتــدت هـــذه اللعـنــة

لتنقض على الأم وبناتها.
ولكن... ما السبب؟

لا شيء في الوثائق، إطلاقاً، يشير
إلى معقولية ومشروعية مذكرة
التوقيف الصـادرة بحق الضحايا
الأربـع من نـســاء العــائلـة، الام
وبنــاتهــا الـثلاث، فـكيـف يبرر
القضاة مـصداقية الحكم عليهن
ووأدهن؟.. المثبـت في الوثائق ان
الام هي زوجــة اللــواء الـــركن
الـذي اعدم بالتهمـة المشار اليها،

تــأسـيـــس
ـــــــــــس مجـل

الاعيـان في مطلع العشـرينيات،
ممـا حـدا بـاغـلب العــشيرة أن
تـــسكـن في بغــــداد، الكـــرادة،
الاعظميـة، المنصـور( وتسـتمر
عملـية البحـث والتنقيـب عند
الجـد الثــاني للفـتيــات الثلاث
والجــــد الاول للاب، فــتقــــول
)..عـند وفاة )ب. بـاشا(، خلفه
ابنه )ص. ب. بـاشا( في عضوية
مجلس الاعـيان. وهم من الاسر
التي تؤيد الحكم الملكي المقبور،
والاسـرة الهاشمية العميلة، وقد
اختـير ابن ص. ب. بـاشـا، )ع(
1925 للــدراســة مـع الملك غــازي في
بـدايــة حيــاته الــدراسيـة في
بغــداد، وبــاشــراف - صفــوت
العـوا، وســاطع الحصـري الـذي
اخـتـــار أربعـــة طلاب أيـضـــاً
للدراسة معه، وكانا ايضاً ضمن
فـرقــة الكـشـافـة ، وقــد عين
الملك غـازي صــديقه )ع.ص(،
ورفـيق الـــدراســـة في الـبلاط

الملكي”.
بطاقة الزوج - الاب

تثـبت وثــائـق الملف ان اللــواء
الــركـن )ص. ع.ص( هــو زوج
السـيدة ]ن.ع.ع[ ووالـد بنـاتها
الـثلاث وأنه كــان ضــابـطــاً في
مــديــريــة هنــدســة الحــرس
الجمهوري سـليل عائلـة ارتبط
تاريخها بـالعائلة المالكة، فوالده
كــان يعـمل في الـبلاط المـلكـي،
وتم اعـــــدامه في سـنـــــة 1971
“بـسبب تآمر لمحـاولة النيل من
الـثـــورة العـملاقـــة”.. )وقـــد
صـودرت بعض املاكه الـواقعة
في )الكرادة(- بره -، ودار سكنه
مقابل المخابرات، والتي يسكنها

ـ
ـ

علي المالكي

الوثائق تثبت:

- نعم أنـا والـدهـا.. ولكن مـا في
اليـد حيلـة لقـد طرقـنا شـتى
الابـواب.. طــرقنـا كل الأبـواب

ولكن دون جدوى.
سألته بحذر شديد:

*ولـكن يــا حــاج ألا تــرى إن في
الامر سراً ما!؟ الم يخطر ببالك
ان ابنتك قـد هربـت.. أو ان لها
عـلاقة ما سـواء كانت شـخصية

أو سياسية..
وكـأنني قـد ضـربـته بخنجـر..

فقال منتفضاً:
- لا ابـــداً.. ابنـتي علــى خلق..
وقد احسنت تـربيتها لم يخطر
ببـالي ما تقـولينه.. لا أرجوك!
نحن عـائلـة مسـتورة.. لـو كان
بعـض مــا تقــوليـنه قــد راود
تـفكيرها لاخبرتنـا.. لقد علمت
ابنائي على الصراحة.. حتى لو
كـان لديهـا رجل تحبه.. لماذا لم
تخبرنا؟ لماذا لم يتقدم لطلبها.!
لا.. لا اظن إن الأمر ليس هكذا.
تركـته يحدث نفـسه وسرت إلى
حـكاية أخـرى فما أكثـرها لدى

ملفات الجمعيات..
هذه صـور من ضـحايـا الحرب،
النـساء اللواتي تشردن وقاسين.
إنهـا ادانة صـارخة لـدكتـاتور
ينعم بـالعـيش الـرغيـد في ظل
حمـايـة لا مـثيل لهـا.. وهـؤلاء
النسـوة المتحدثـات واقع حالهن
يــؤكــد \انهـن الاسيرات، فــاي
منـطق هــذا الــذي يـطــرحه
المحتل؟. وايـة عدالـة تلك التي
تـشـدق بهـا الامـريكــان لأ سير
حرب كان مجرماً بحق شعبه!؟.

خرجت.. ولم تعد
هـذا مـا قـالته إمـرأة في العقـد
الخـامـس مـن عمـرهـا حـول
ابنـتهـا الـتي تعـمل معـلمـة في

منطقة نائية عن بيتها..
تقول الأم:

- كـانت ابنتي الشـابة )...( قد\
اشـتركت بخـط نـقل مع ثلاثـة
مـن المعلمـات معهـا في المـدرسـة
نفسهـا.. خرجت ذات صباح إلى
الـشارع بـانتظـار الخط.. إلا إن
المعلمـات معها عـند الاستفـسار
منهن ومن سائق التاكسي اكدن
انهن وقفن دقائق معدودة على
أمل قدومهـا.. لكنهن يئسن من
الانتظار.. وبعـد تكرار غـيابها
قـدمن إلى بيتنـا.. وتواصل الام

حديثها الملتاع فنقول:
- خـرجـت بكـامل صـحتهـا لم
تكـن تعـــاني شـيئــاً.. كـــانت
حريصة على طلابها ولا تفوت
فرصـة للغياب.. ذهبنا إلى إدارة
المـدرسـة.. قـد\منـا شكـوى إلى
التربيـة ولكن مـا ذنب كل هذه
الـدوائـر؟. ربمـا اخـتطـفت من
الشـارع.. لا أحد يـدري راجعنا
مـراكز الـشرطـة ومستـشفيات
العـاصمــة ولم نعثـر لهـا علـى
أثـر.. واجهـشت المـرأة في بكـاء
مر.. في حين كان يرافقها رجل
شـيخ تبــدو عليه الـوجـاهـة..
قــال لهــا امـسـحي دمــوعك!..
رحمـــــــــــة الله تــــــــسـع كـل
شيء..تقدمـت من ذلك الرجل

وسألته؟
قال:

ساعات! وهـا هي الايام والاشهر
تمضي متسـارعة.. ولا من خبر
عنه بحثـت عنه في كل مكـان..
قـدمت طلبـات إلى كل الجهـات.
ولكـن لا أمل.. وتمــسح دمعهــا

بطرف حجابها ثم تقول:
- ارشـــديـني لمـن أذهـب؟ لقـــد
اسـتنــزفت الـطـلبـات واجـور
الـنـقل كل مـــا لـــدي.. اتـــرك
اطفــالـي عـنــد الجـيران لأظل
اتابع موضوع اختفاء والدهم.

*لماذا أنتٍ وحدك.. اين اخوته..
اهله أو اخواتك أهلك؟

- نحن مـن سكنـة المحـافظـات..
لقـد مل اخـوته كثـرة السـؤال
وطـرق الابـواب مـستفـسـرين
عـنه. وتركونـي لوحدي أواجه
المـصير.. مع ثلاثــة من الابنـاء
الـصغــار.. فــاي مــصير اســود
ينـتظر إمـرأة شابـة مع اطفال
بحـاجـة مـاسـة إلى من يعـيلهم
ويـرعى شؤونهـم.. تقولين اين
اهلكِ.. لـدي اخ واحـد متخـرج
في الجــامعــة ويـبحـث الآن عن
عمل.. جـاء ليـسكن معـي لدرء
الاذى عـني وأقاويل اهل الحي..
فـمن الـصعـب كمــا تعلـمين أن
تقـيـم امـــرأة في بـيـت كـبـير
لـوحدهـا.. الشكـوك والظـنون

تلاحقني اينما ذهبت..
ولا يفــوتني ان أذكـر ان المـرأة
المتـحدثة كـانت تتمـتع بمسحة
لا تخفى مـن الجمال وربمـا هذا
مــا يـضعهــا في مــوضع الــشك
والريبة إلى جانب ما تقاسيه من

غياب زوجها..

وأخــــــرى للــمـفقـــــوديــن أو
المـتضـررين جـراء الحـرب.. في
ســـاحـــة امـــام.. إحـــدى تـلك
الجمعيات كانت لنا هذه الوقفة
مع النـسـاء والمـتضـررات ومـا
أكـثرهن!.. قـصص شتـى تروى
بـشكل مأساوي.. ويـبقى الواقع
أغـرب مـن الخيـال.. تـتحـدث

السيدة )أم أحمد( قائلة:-
- قـبل سقـوط الـنظـام جـاءت
مفرزة عسكرية اقتادت زوجي
)عبـد السـتار لـطيف( في جنح
الظـلام.. قالوا لي: سيعود بعد\

ضـرائب باهـظة تدفعهـا النساء
في كل مجتـمعنـا قـد تـربـى في
كـنف الفـضيلــة التي اوجـدهـا
ديـنـنـــا الحـنـيـف لكـن هــتك
الاعـراض قد سـاد بين الفـئات
المـتـنـــاحـــرة والعـصـــابـــات
المـنتـشــرة.. ولم تــشهـــد تلك
الفترة إلا حوادث منحـسرة كان
وراءهــا ثلــة ضــالــة دفعـتهــا

احقاد\ها إلى درب الجريمة.
رجال.. مقعدون

كــثـــــرت في الاونـــــة الأخــيرة
جمعـيـــات لحقــوق الانــســان

التأنيث. علت ضحكتها الرائعة
وهي تقول: إذن هي تاء التأنيث

والله لاخذها منك! :
*ولكن كيف حدث ذلك؟..

- في يــوم الــزفــاف ذهـبـت إلى
بيـت اختي في الـزعفــرانيـة..
كنت اريـدها أن تحضـر زفافي..
كـانت هي مـنهمكـة في الاعـداد
لمـراسـيم الـزفـاف.. ذهـبت إلى
صـالون الحلاقـة وارتدت بـدلة
الـزفاف.. رأيـتها.. كـانت تـبدو
كملكة مـتوجة بـأزهار بيض..
اميرة اسطورية ودعتها في بيت
اهلها وذهبـت لتجهيز متعلقات
الـزفـاف مـن سيـارات وفـرقـة
مـــوسيـقيـــة وذلك بمعــاونــة
اشقـــائي واصــدقـــائي.. كــان
الـقصف علـى اشـده.. والغـارات
تنهـال على بغـداد كل دقيقة..
صـاروخ طـائـش ضل طــريقه
لـيقع علـى دار ابيهـا تنـاثـرت
كالمرايا.. شظايا.. شظايا مزقها
الـصـــاروخ اربـــاً.. وانهـمـــرت
الـدمـوع من عـينيه كـالمطـر..

وتتم: كانت كقطعة بلور!
ماذا يعني الاختطاف؟

تـركة ثقيلة من الدمار خلفتها
الحــرب الاخيرة.. ولـيت الامـر
قد توقف عـند حافـة الدمار..
فهـناك من الـرجال اخـوة وآباء
مـــا زالــــوا يعــضــــون علـــى
جــراحـــاتهـم.. فـمـــاذا يعـني
اختـطاف فـتاة مـن امام بـوابة
الجامعة.. قد يبدو الامر عادياً
امـا ناظري تجـار الحروب لكنه
يـعني حـجم مــأســاتهــا.. إنهــا

لماذا تدفـع النساء تـبعة حروب
لم يـكن قــد خـطـطن لهــا.. أو

شاركن في اضرام نارها؟
وبمناسبة مرور عام واحد على
شن تلك الحرب المجنونة نحاول
استذكـار ضحايـاها ولا يفـوتنا
أن نــذكــر أن مـــا خلفـه ذلك
الـنظـام الاهـوج هـو )750( ألف
إمرأة )أرملـة( فأي سـجل أسود
ينـتظـر )القـائــد الضـرورة!(

عند محاكمته..!؟
تناثرت كالمرأة

الـتقيته مصـادفة اسمه )مـؤيد
.ع( قـيل إنه رجل نصفه عاقل
ونـصفه الآخــر مجنــون وقيل
منحـوس!.. لم أقصـد أن اضرم
الـنار في عـروقه عنـدما سـألته

عما جرى له:
- كلما حـددنا موعـداً للزفاف..
يتـوفـى أحــد من عـائـلتهـا أو
عـائـلتي.. حتـى يئـسنـا من أن
يـتركنـا )عــزرائيل( بحــالنـا..
فقـررنا أن نقـيم الزفـاف اثناء
الحـــرب.. لا بل في اسـبـــوعهــا
الثــاني الــدامي.. تـعلمـين كم
كـانت شـدة الغـارات عنيفـة في
تلك الايام.. ومع ذلـك قالت لي
محتجـة: هل تريـدني أن أموت
وأنا خـطيبتك؟.. وكعهـدي بها
كانت مرحة متفائلة.. قالت لي
قـبل ساعات من مـوتها: لا أريد
أن أكــون أرملتـك! ثم سـألـتني

فجأة:-
- قل لي مـاذا يــسمـى الــرجل

الذي تموت زوجته؟
قـلت لهــا: أرمـل. من دون تــاء

أي سجل أسود ينتظر صدام عند محاكمته؟

النظام السابق كان يمارس وأد النساء

النساء.. هن الضحية دائماً

عائدة محمود
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